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ــم  ــن اه ــة م ــود البالي ــرها القي ــراة وكس ــال للم ــدور الفع ــد ال يع
مكتســبات انتفاضــة اكتوبــر 2019 في�ـ العــراق، حيــث شــكلت 
ــراة  ــذه الانتفاضــة نقطــة تحــول تاريخــي وشــهدت كســر الم ه
ــدى 16 ســنة،  ــى م ــا عل ــد فرضــت عليه ــت ق ــي كان ــود الت القي
فاصبــح هديــر صوتهــا يــؤرق احــزاب الســلطة الرجعيــة ، 

�ـاد. �ـب والفس �ـلطة النه س
ــة  ــى للانتفاض ــام الاول ــذ الاي ــاحة من ــى الس ــراة ال ــت الم خرج
ــة  ــن ليل ــر واقعــي فــي المجتمــع، فبي ــة وعامــل تغيي ــوة حقيقي كق
وضحاهــا تلاشــت كل المفاهيــم التــي كانــت تصــور المــراة 
ــارة  ككائــن ضعيــف وتابــع، وانطلقــت المــراة بــكل مهاراتهــا ت
ــود المظاهــرات  ــارة تنظــم وتق ــي الســاحة وت ترســم وتعــزف ف
وتهتــف صارخــة بوجــه الظلــم والفســاد وتــارة اخــرى كمســعفة 
ومحاربــة جســورة علــى الســواتر، وتعرضــت ولا زالــت النســاء 
الناشــطات لكافــة اشــكال العنــف والقتــل والاختطــاف والاعتقــال 
والتعذي�ـب والتروي�ـع والملاحق�ـة م�ـن قب�ـل الميليش�ـيات واحزابه�ـا.
بالإضاف��ة الــى ذلــك شــاركت المــرأة وقــادت العديد مــن الحملات 
التوعويــة وكانــت هنــاك فعاليــات ومظاهــرات عديــدة مثــل 
ــة  حمــات تشــريع قانــون العنــف الاســري والتعديــات الرجعي
لقوانيــن الاحــوال المدنيــة وقوانيــن حضانــة الطفــل وغيرهــا... 
وحينمــا اتــت دعــوات لفصــل المــراة عــن الرجــل فــي ســاحات 
التظاهــر مــن قبــل تيــارات الاســام السياســي فــي شــهر شــباط 
الماضــي ارتفعــت الاصــوات الاحتجاجيــة ضدهــا ممــا افشــلت 

تل�ـك المس�ـاعي.
لــم تتــوارى قــوى الرجعيــة والقمعيــة فــي التعبيــر عــن ســخطها 
والاجتماعــي  والسياســي  الفكــري  ونهوضهــا  المــرأة  تجــاه 
ــاء  ــوء للقض ــا باللج ــرق توجته ــتى الط ــك بش ــن ذل ــرت ع وعب
وبأمــر مــن حكومــة عــادل عبــد المهــدي بإغــاق منظمــة حريــة 
المــرأة فــي العــراق ، تلــك المنظمــة التــي اعلنــت مؤخــرا عــن 

ــذ 2003 ــة من ــاة معنف ــراة وفت ــا 1000 ام ــا وانقاذه ايوائه
لــم يقتصــر دور المــراة علــى ســاحات التظاهــر بــل كان للنســاء 
ــع التواصــل  ــى مواق ــم عل ــن خــال كتاباته ــارزٌ م ايضــا دورٌ ب
ــاء  ــرة نس ــت نش ــة، فلاق ــورات المحلي ــي المنش ــي وف الاجتماع
الانتفاضــة الاســبوعية اقبــالا واســعا مــن بيــن الاوســاط النســوية 
وخاصــة الشــابات و كذلــك الشــباب حيــث يــزداد عــدد كاتباتهــا 
يومــا بعــد يــوم ويتناولــن مختلــف القضايــا الاجتماعية والسياســية 
التــي تواجههــا المــراة، مــن خــال هــذه الكتابــات نشــهد تدوينــا 
ــاء  ــي للنس ــري والسياس ــاء الفك ــدى الارتق ــى م ــا عل ــا ودلي حي

وقدرته�ـا عل�ـى ايج�ـاد التغيي�ـر.

ــى  ــي مصطف ــوزراء الحال ــس ال ــوة رئي ــول دع ــال ح ــي مق  فف
�ـاح: �ـيل رم �ـول اس ي� تق الكاظم

“الانتخابــات هــي خيــار أحــزاب النظام السياســي الطائفي الفاســد 
وليــس خيــار الجماهيــر التواقــة للتغيــر، زوال النظــام السياســي 
الحالــي وإقامــة ســلطة الجماهيــر الحقيقيــة عبــر مجالــس ثوريــة 
بدولــة  الراغبــة  المنتفضــة  الجماهيــر  تطلعــات  عــن  تعبــر 
اشــتراكية توفــر الحقــوق والحريــات والمســاواة هــو مــا تبحــث 
عنــه الجماهيــر وليــس انتخابــات مــزورة مســبقا يقودهــا أحــزاب 
الدعــوة والتيــار الصــدري وحــزب الكرابلــه او الأحــزاب القومية 

الكرديــة
كمــا لــم تنطلــي كل مســرحيات الإصــاح التــي قامــت بهــا 
حكومــة الكاظمــي، كذلــك لــن تنطلــي مســرحية الانتخابــات 
المبكــرة علــى الشــعب الــذي أدرك جيــدا أن كل مــا يصــدر عــن 

الس��لطة الفاس��دة والمهترئ��ة انم��ا ه��و فاس��د ومهت��رئ”.
وتقــول نرجــس علــي فــي مقــال لهــا حــول مقتــل الدكتــورة رهــام 

: علي
ــاء  ــا صــوت النس ــا ويرعبه ــدة يثيره ــي الفاس ــلطة الملال “ان س
للمطالبــة  المتظاهريــن  بيــن  تصــدح  واصواتهــن  والفتيــات 
بالحقــوق المشــروعة لايمكــن اســتيعابهم وجــود النســاء مــع 
رفيقهــن الرجــل فــي تنظيــم التظاهــرات وادامــة الاحتجــاج انهــم 
ينظــرون للمــراةٔ مكانهــا المنــزل والمطبــخ يرغبــون مــن امــراةٔ 
محجب��ة ومنقب��ة وتض��ر وته��ان ه��ذا ه��و مكان��ة الم��راةٔ لديه��م”.
 وتشــير ايمــان محمــد الــى تدهــور اوضــاع المــراة مــن جــراء 

جائح�ـة كورون�ـا:
ــدول المــدارس ودور الحضانــة وقــع  ــع ال “بعــد انٔ اغٔلقــت جمي
عليهــا العــبء الٔاكبــر... لــذا يعانــن النســاء مــن صعوبــات كبيــرة 
ــن  ــي ومنعه ــال الصح ــي المج ــات ف ــاء العام ــا النس وخصوصً
مــن اخٔــذ الاجــازة كــون الضغــط شــديدا علــى المراكــز الصحيــة 
وإضافــة إلــى الوضــع النفســي الــذي تعانــي منــه النســاء وتحديــدًا 
فــي المجمعــات الشــرقية فبعــض الحــالات تــم منــع النســاء مــن 
الحجــر كــون هــذا ينافــي تقاليــد واعــراف بعــض الــدول وليــس 
هــذا فقــط بــل ان عــدد كبيــر مــن النســاء تعرضــن إلــى العنــف 
الشــديد نتجيــة تاثٔيــر الحجــر الصحــي وتضــررت النســاء بســبب 
الٔازمــة الاقتصاديــة بعــد انٔ خســر عــدد هائــل من النســاء عملهن  
ــمي و  ــر رس ــي اؤ غي ــدوام جزئ ــن ب ــاء يعمل ــم النس ــون معظ ك
ــل  ــي ظ ــف ف ــن الوظائ ــوع م ــذا الن ــن ه ــون اؤل المتضرري يك
ــي  ــل خصوصــا ف ــل بدي ــة  ويصعــب إيجــاد عم ــة اقتصادي ازٔم

ه��ذا الفت��رة”.

انتفاضة اكتوبر في العراق والافاق التحررية للمراة
إعداد شيرين عبدالله
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وحول موضوع التحرش الجنسي تقول ملاك طالب:
أصبــح تعــرض النســاء لأشــكال التحــرش الجنســي تعرضــاً 
ــه  ــتهانوا ب ــاس اس ــن الن ــر م ــة أن الكثي ــرراً لدرج ــاً ومتك يومي
وباتــوا ينظــرون إليــه وكأنــه جــزء مــن الســلوك الذكــوري، 
ــو  ــرض للتحــرش ه ــي تتع ــاة الت ــرأة أو الفت ــن إحســاس الم ولك
الــذي مــن شــأنه أن يكــون حاســماً، فهــي تشــعر فــي مثــل هــذه 

المواق��ف التي�� تتع��رض له��ا بع��دم الارتي��اح”.
وحول نفس الموضوع كتبت ثرى محمد كاظم:

“كوننــا بلــد تحكمــه الثقافــة العشــائرية والدينيــة، التــي تبــرا 
ــان او تحــاول تخفــي الفعــل الجرمــي  المجــرم فــي اغلــب الاحي
وتتســتر عليــه، نجــد بعــض العوائــل تتنــازل عــن حقــوق الطفــل 

مقاب��ل مبل��غ مالي�ـ لأه��ل الضحي��ة”...
وحول مشاركة المراة في الانتفاضة تقول حنين الحاتم:

“لقــد اصبحــت المــراةٔ اكٔثــر إيمانــا بقدرتهــا على كســر التابوهات 
الاجتماعيــة التــي كان البعــض يــرى بــانٔ كســرها ضــرب مــن 
الخيــال. اصبحــت اكثــر قــوة وشــجاعة علــى المطالبــة بحقوقهــا 
وكذلــك فــان المجتمــع الــذي كان ينــال منهــا فــي بعــض الٔاحيــان 
ويســتهين بقدراتهــا، يرفــع الان لهــا القبعــة احترامــا و تقديــرا، 
وقــد ادرك المجتمــع جيــدا ان المــراةٔ ســتاخٔذ كامــل حقوقهــا 
قانونيــا ومجتمعيــا، عبــر ثوراتهــا، ثــورة علــى الســلطات القمعية 

وث�ـورة عل�ـى الٔاع�ـراف والتقالي�ـد الرجعي�ـة”
امــا عــن نشــاطها المتميــز كانــت المــراةٔ واعيــة وقويــة، تســتطيع 
ــا  ــادة، اذ كان له ــى القي ــدرة عل ــا الق ــم وله ــه الظل ــوف بوج الوق
ــن  دور فعــال بالاحتجاجــات، نجدهــا تســاند الرجــل وتزيــد م
ــراةٔ  ــن وجــدوا الم ــر مــن الرجــال حي حماســه واصــراره، الكثي
ــة  ــة القضي ــوا اهٔمي ــوق، ادٔرك ــة بالحق ــي المطالب ــم ف ــى جانبه ال

�ـا. �ـم به وزادت ثقته
ــا الدينيــة   وعلقــت اســيل رمــاح فــي مقــال لهــا حــول الأيدلوجي

�ـة: وتس�ـخيرها لأغ�ـراض الس�ـلطة الرأس�ـمالية النفعي
“ان الأيدولوجيــات الدينيــة وجــدت لمصلحــة القــوى الرأســمالية 
ــام ســيطرة  ــه ام ــان ورضوخ ــب وعــي الانس ــة لتغيي البرجوازي
ــام  ــى ايه ــارا عل ــا ونه ــا لي ــث ســخرت ادواته ــوى حي ــذه الق ه
الانســان بانــه وجــد لكــي يقــوم بخدمــة هــذه الأيدلوجيــا او تلــك، 
فبــدلا مــن مواجهــة الظلــم والتغلــب علــى كل القيــود والأغــال 
ــة  ــا الأوضــاع والظــروف السياســية أو الاقتصادي ــي تفرضه الت

�ـة بنفس�ـه،. �ـح للإنس�ـان التضحي �ـى المجتم�ـع، تبي عل
وهــذا مــا تفعلــه ســلطة الإســام السياســي فــي العــراق بعــد 
تعريتهــا مــن قبــل جماهيــر انتفاضــة أكتوبــر وكشــف طائفيتهــا 
المخزيــة مــن عمليــات قتــل وقمــع وتهجيــر وخطــف لــكل مــن 

ــة  ــر لغ ــك غي ــي لا تمل ــا، فه ــض بالضــد منه ــا او ينتف يعارضه
ــي  ــد ف ــن جدي ــها م ــادة نفس ــة لإع ــاس محاول ــب الن ــل لترهي القت
ســبيل الســيطرة علــى دفــة الحكــم مــن خــال ذات الوســائل 
والاليــات الطائفيــة التــي تســتعملها، والتــي مــن خلالهــا تســيطر 
علــى جمــوع النــاس، فتعيــش قــوى أحــزاب الإســام السياســي 
ــميات  ــدة مس ــى ع ــيمهم ال ــاس وتقس ــن الن ــة بي ــى زرع الفتن عل
طائفيــة وعرقيــة ،وهــذا هــو همهــا الوحيــد، أي البقاء في الســلطة 

والــذي لــن يتــم الا فــي حالــة خلــق صراعــات وصدامــات طائفية 
تس��تمد ديمومته��ا من��ه”.

فبعــد عقــود مــن التراجــع المعنــوي والتهميــش التــام لــدور المــراة 
و تجريدهــا مــن كل حقوقهــا كانســانة فــي هــذا العصــر اثبتــت انــه 
ــة  ــد وانهــا قــوة حقيقيــة وفاعل لايمكــن اســكات صوتهــا الــى الاب
ــن  ــه م ــن الانتفاضــة وان ــزا م ــزء لايتج ــي ج ــع وه ــي المجتم ف
دونهــا لايمكــن للانتفاضــة الانتصــار وتحقيــق المســاواة والعدالــة 

الاجتماعيــة.

قتــل النســاء هــو الخطــوة الاخيــرة بعــد الاعتــداء والعنــف 
الممــارس ضدهــن، فالقتــل لايحــدث بمعــزل عــن المجتمــع لانــه 
ــاء  ــل النس ــة قت ــي ترســخ ثقاف ــة الت ــة الابوي ــن المنظوم جــزء م
ــوي )البطرياركــي( المــراة  ــث يجعــل النظــام الاب وقمعهــن، حي
ــك الاســرة والمجتمــع،   ــه وكذل ــة الرجــل كامتعت جــزء مــن ملكي
ــا شــاء.  ــى م ــا مت ــا وقتله ــا وتعنيفه ــة عليه ــث يمكــن الوصاي حي

وبالتالــي يحتــل الذكــور الســلطة فــي كل شــيء كمــا تقــوم علــى 
ــن الاصغــر، لهــم  ــم الاخ والاب ــدأ مــن الاب ث ــة تب ــة هرمي علاق
كامــل التصــرف فــي حيــوات اخواتهــم او زوجاتهــم وكذلــك 
امهاتهــم، بالاضافــة الــى اخضــاع المــراة لهــذه الســلطة ويصبــح 
وجــود فئــة اعلــى حاكمــة واســتبدادية تتمثــل )بالذكــور( تتحكــم 

ــاة ومصيــر فئــة اخــرى تتمثــل بــــ )النســاء الاطفــال(. بحي

اسيل رماحالقتل هو الحلقة الاخيرة، العنف هو البداية 
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ســاهم النظــام البطرياركــي باضطهــاد المــرأة وتهميــش دورها 
بطريقــة ممنهجــة عبــر العصور. 

ــاة  كــرس النظــام الطرياركــي مفهــوم الغــاء المــراة مــن الحي
العامــة ومشــاركتها بشــكل كامــل فــي المجتمــع، وحرمانها من 
ابســط حقوقهــا، ومــن اتخاذهــا لقراراتهــا واختياراتهــا لحياتهــا 
المصيريــة، بــل ان هــذا النظــام هــو الــذي يختــار بالنيابــة عــن 
ــة،  ــلطته القمعي ــن س ــزأ م ــا جــزء لايتج ــبب جعله ــرأة بس الم
والــذي يعمــل مــن خلالهــا بالضغــط علــى النســاء فيهــدد 
وجودهــن ويشــعر بالعــار والفخــر عبــر اجســادهن، ويقتلهــن 
ــع  ــب م ــرأة لاتتناس ــا الم ــوة تخطيه ــرك او خط وراء اي تح
افــكاره الرجعيــة، بعــد سلســلة طويلــة مــن التعنيــف الجســدي 
واللفظــي وسلســلة طويلــة مــن الاعتــداءات والضــرب المبــرح 

والــذي فــي احيانــا كثيــرة يــؤدي الــى المــوت.
ــع  ــع بجمي ــوي القام ــع الاب ــة المجتم ــك بمبارك ــدث كل ذل يح
مفاصلــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، ومــن دون 

رادع او توقــف لممارســاتهم الوحشــية. 
ليــس القاتــل وحــده مــن اقــدم علــى القتــل وانمــا ايضــا القوانين 
ــه، او تخفــف مــن  ــي تراعــي افعال ــة الت والتشــريعات الرجعي

عقوبتــه التــي مــن المفتــرض ان تصــدر بشــكل عــادل للضحية 
وللقصــاص مــن القاتــل ، او لــم تعاقبــه اصــا وفــي كثيــر مــن 

الاحيــان تمجــد جريمتــه.
يؤثــر العنــف بشــكل ســلبي جدا علــى النســاء واطفالهــن وحتى 
ــة لا  ــق بيئ ــال خل ــن خ ــل، م ــدى الطوي ــى الم ــع عل المجتم
انســانية مكبوتــة مغرقــة بالعلــل والامــراض النفســية والافــكار 
الرجعيــة التــي تنشــأ اجيــالا تتــوارث هــذه الممارســات الضارة 
ــفي  ــكل تعس ــرات« وبش ــب« او »زواج القاص ــل »التهذي مث
وقس��ري والجرائــم المتعلق��ة ب��ـ “الشــرف وغســل العــار” 

وغيرهــا مــن الافعــال المشــينة بحــق النســاء .
ــم  ــا يت ــل النســاء الا بعدم ــرة قت ــن ظاه ــص م ــا التخل لا يمكنن
ــاة  ــى حي ــة و المســيطرة عل ــة القامع ــة الابوي ــك المنظوم تفكي
النــاس، وبالتالــي يقودنــا هــذا الــى التخلــص ايضــا مــن 
المنظومــة السياســية الطائفيــة التــي ترســخ وتشــجع علــى 
قتــل الاخــر، مــن اجــل الحصــول علــى الســلطة ومزيــد مــن 
ــع  ــاب مجتم ــى حس ــاك عل ــى الام ــتيلاء عل ــوال والاس الام
مفقــر وخاضــع لايدلوجياتهــم الرأســمالية الجشــعة، واســتبداله 
بنظــام اشــتراكي عــادل قائــم علــى الحريــة والمســاواة وتوفيــر 

ــاء ــش بســام ورخ ــان للعي ــة للانس ــاة الكريم الحي


